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(2)سلسلة: تربية الأبناء( ) الخطبة الثانية: مقدمات في تربية الأبناء 
 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس44تهديه ونسترش44ده، ونع44وذ بالله من
داً، وأش44هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب444ده ورس444وله، وص444فيُّه وخليل444ه، خ444يرُ ن444بيٍّ  لا ال444ه إلا الله وح444ده لا ش444ريك ل444ه، وأش444هد أنَّ س444يِّدنا محمَّ
رِه ه ول4444و كَ  اجتب4444اه، وه4444دىً ورحمةً للع4444المين أرس4444له، أرس4444له بالهدى ودين الحق ليُظه4444ره على ال4444دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل444ه وص444حبه رِه، اللَّهم ص444لِّ على س444يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول444و كَ  الك444افرون، ول444و كَ

وسلِّم. 
ا بع444د:   في444ا عب444اد الل444ه، أوص444يكم ونفس444يَ بتق444وى الل444ه تع444الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت444ه، وأس444تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

لَاظٌ :ق44ال الله تع44الى ةٌ غِ ئِكَ لَا ا مَ يْهَ لَ ةُ عَ ارَ جَ لْحِ ا اسُ وَ ا النَّ هَ ودُ قُ ا وَ ارً مْ نَ لِيكُ  أَهْ مْ وَ كُ سَ نْفُ  وا أَ وا قُ نُ ينَ آمَ ذِ ا الَّ يُّهَ  ا أَ  } يَ
ونَ يُؤْمَرُ ونَ مَا  لُ عَ يَفْ  مْ وَ هُ ونَ اللَّهَ مَا أَمَرَ يَعْصُ ادٌ لَا  دَ [ 6]التحريم : {  شِ

ا علّموهم وأدّبوهم. رً قال سيدنا عليّ رضي الله عنه: قوا أهليكم نَا

كَ مَ، إِلَى غَيْرِ ذَلِ ثَا الْآ يَ وَ يُجَنِّبُهُم الْمَعَاصِ امَ، وَ الْحَرَ لَ وَ اهُمْ.. فَيُعَلِّمُهُم الْحَلَا يَنْهَ هُمْ وَ نُ: يَأْمُرُ  ق4444ال الْحَسَ
 . كَامِ لْأَحْ مِنَ ا

 وقال قتادة: مروهم بطاعة الله تعالى، وانهوهم عن معصية الله.
لِيكُمْ بالنصح والتأديب، قال البيضاوي: قوا أَهْ

لِيكُمْ بأن تأخ44ذوهم بما تأخ44ذون ب44ه أَهْ كُمْ ب44ترك المعاص44ي وفع44ل الطاع44ات وَ  ق44ال الزمخشري: قُوا أَنْفُسَ
 أنفسكم. »رحم الله رجلا ق44ال يا أهلاه ص44لاتكم ص44يامكم زكاتكم مس44كينكم ي44تيمكم ج44يرانكم لع44لّ الله

يجمعهم معه في الجنة« 
لَ مِنْ «أخ44رج الترم44ذي بإس44ناد مرس44ل عن رس44ول الله ص44لى الله علي44ه وس44لم: ا أَفْضَ لَدً الِدٌ وَ ا نَحَلَ وَ  مَ

.  »أَدَبٍ حَسَنٍ
أيها الإخوة: 



 الحي44اة الزوجي44ة محراب من محاريب العب44ادة، وتربي44ة الأبن44اء باب من أب44واب الق44رب إلى الله تع44الى، ولهذا
 بدأنا الأسبوع الماضي سلسلة جديدة من الخطب عنوانها – تربية الابناء- لعلنا نفيد منها جميعا في زيادة

 قربنا إلى الله ببرنا بأبنائنا ورعايتنا لهم.
تكلمت الخطبة الماضية عن مقدمات مهمة في تربية الأبناء

تربية الأبناء فرض على الوالدين..1
تربية الأبناء علم يحتاج إلى دراسة وسؤال أهل الاختصاص..2
تربية الأبناء طريق تحتاج إلى صبرٍ وأناة..3
تربية الأبناء مهمة تحتاج إلى معونة من الله تعالى..4

وفي خطبة اليوم اثنتان:
تبدأ تربية الأبناء  من اختيار الزوج المناسب .- 5

أيها الإخوة:
أهم اختيار في حياة المرء بعد الإيمان اختياره لزوجته أو اختياره4ا لزوجه4ا، إذ كلا الط4رفين مهم ج4داً
عْر، لا  في تربي44ة الأبن44اء ، فمن اخت44ار زوج44ه فق44د اخت44ار أبن44اءه ، وإن مَثـَلَ ال44زوجين كمثل ال44بيت من الشِّ

ه محكماً، والشطرُ الآخرُ متخاذلاً. كَمُ إذا كان شطرُ يُح
وا لنُطَفِكم, فانكِحوا الأكفاء, وأنْكِحُوا إليهم«قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :   )ابن ماج44ه »تخيَّر

وِّج444وهم، وفي حديثه  ص444لى الله علي444ه وس444لم  : والحاكم( ج444وا الأكف444اءَ وزَ  »اخت$$ارُوا لنطفكم , يع444ني:  تزوَّ
وا لنُطَفِكم, فإن النس$$$$اء يل$$$$دن أش$$$$باهَ إخ$$$$وانهن, وبمعن44444اه الحديث:  )ال44444دارقطني( المواض$$$$عَ الص$$$$الحة«  »تخيِّر

. )ابن عساكر( وأخواتهن«

 في ال444دورة التأهيلي444ة للحي444اة الزوجي444ة أعق444د جلس444تين اثن444تين أولاهما لاختي444ار ال444زوج والثاني444ة لاختي444ار
 ، يهم44ني هن44ا في تربي44ة الأبن44اء أن أس44لط الض44وء على ص44فتي منهم44اك44لٍّلالزوج44ة أذكر فيهم44ا عشر ص44فات 

 الحسب والخلق، لأن لهما أثرا كبيرا على تربية الابناء .
 وأري44د بالحس44ب ش44رفَ الآباء والأج44داد وس44لامةَ التراب44ط الاس44ري، فالغ44الب على من كان من أس44رة

مترابطة معروفة  بالصلاح والخُلُق، أن يتمثل بها ويسير على سيرها.
ون من آبائهم وأمه44اتهم، وأعم44امهم وأخ44والهم، وأج44دادهم  ر علمَ الوراث44ة الي44وم بأن الأولاد يتلَقَّ  ويق44رَّ

وأصولهم عامّةً مزايا يأخذونها, فالولَدُ يتأثر من الأصل الذي خرج منه.



 وأنتم تق444رؤون في س444ورة الكه444ف ي444ومَ الجمع444ة في قص444ة الخض444ر م444ع موس444ى عن444دما أق444ام الجدار ق444ال 
ا{ الخض444ر:  لِحً ا ا صَ مَ بُوهُ  انَ أَ كَ ا وَ زٌ لَهُمَ نْ هُ كَ تَ انَ تَحْ كَ ةِ وَ ينَ دِ لْمَ فِي ا يْنِ  تِيمَ يَ يْنِ  لَامَ لِغُ انَ  ارُ فَكَ دَ لْجِ ا ا أَمَّ  ]الكه444ف :}وَ

ر، ب444ل[,82    ق444ال المفس444رون: ببركة ص444لاح الأب حُمِيَ الأولادُ، وق444الوا: ه444ذا الأب لم يكن الأبَ المباشِ
 الجدَّ السابع، فببركة الجد السابعِ حمى اللهُ الأولادَ من نسله!

 وعندما يجتمع في الولد عاملُ الوراث4ة الص4الحة، وعام4لُ التربي4ة الناجح4ة، م4ع توفي4ق الله يص4ل الول4دُ إلى
القمة في الدين والخلق. 

 كتب الشاعر السوري المبدع مص4عب رض4ا حمود في ديوان4ه على ال4براق قص4ة ش4عرية لشاب اس4تهوته
 ربيت فتاة فأحبه44ا وتزوجه44ا ولم يلتفت إلى س44وء أص44لها ومع44دنها فك44ان أن جاءت44ه بابنتين ربتهم44ا على م44ا

عليه من الفجور فراح يقرع سنه  ولات حين ندم. إنه أثر اختيار الزوجة في تربية الأبناء.
تقول القصيدة: 

اسُ رَ قِ لم تسبقه أجْ قٌ من العِشْ بَرْ

ى كَيْف لم يدرك حقيقتَهُ رٌّ سَرَ سِ
خضراءُ في دربِهِ أَلْقَت حبائِلَها
فتىً على مثلِهِ تبكي العيونُ دَمَاً
ى على أقدام فِتْنَتِهَا اوَ صخرٌ تَه

ا فإذا الأيامُ كالِحَةٌ جَ تزوَّ
يحُهما هر وَ رِ الزَّ صبيَّتانِ بِعُمْ
نْوالِ أمّهِمَا صبيّتان على مِ

لَعُوبتان تُثِيران القلوبَ هوىً
مناكِبٌ سَطَعَتْ في الشمسِ ثائرةً

, ومنتزهٌ , لقاءاتٌ نادٍ, ورقصٌ
لكنَّما الأبُ يا مسكينُ أيُّ أبٍ
اً مُ والظهرُ انحنى كِبَر الآن تندَ

حلَّ الذي حلَّ والأمرُ انقضى ومَضَى

اسُ بَا في القلب نِبْرَ أضاءَ لَمَا خَ

اسُ إلا وقد دَارَ نشواناً بهِ الرَ

دَاسُ وفَوقَها الوردُ والريحانُ أَكْ

مِن معدِنِ الطِّيْبِ حيثُ الناسُ أجناسُ

عٌ ترنحَّ إذ غَاصَتْ به الفَاسُ جَذْ

بُرَتْ في البيت أغراسُ والآنَ قد كَ

يا لُطْفَ ربِّك والتيارُ دعّاسُ

رٌ وللأجفانِ إنعاسُ للصَّوِت كَسْ

, والقَدُّ مَيَّاسُ شَهيَّتا مبسمٍ

يرٌ تَلاَلى فوقه الماسُ صدرٌ حَسِ

معَ الشبابِ وكلُّ الصيفِ أعراسُ
هِ الصَّحْبُ والأغرابُ قد  في عِرضِ

جاسُوا

وما تَبْقَى لأجلِ القَرعِ أضراسُ



دَى باسمَنْ يذكُرِ المصطفى يذكُرْ وصيَّتَهُ مْتَ الرَّ فما عَلَيْكَ إذا رُ

قَ دسَّاسُ , إنَّ العِرْ قَ وا العِرْ تخيَّر
 أوص44ى عثم44انُ بن أبي الع44اص أولادَه في تخيُّر زوج44اتهم، فق44ال: يا بَنيَّ, الن44اكحُ –يع44ني: الرج44لُ ال44ذي
ه, قُ الس4444وءُ قَلَّم4444ا يُنجـِبُ إلا مثلَ رْ ه, والعِ ، فلينظ4444ر ام4444رؤٌ حَيثُ يض4444عُ غرسَ ترِسٌ  يري4444د ال4444زواج- مُغْ

وا. فتخيَّر
 فها أنا ناصح لكل شاب فينا ذاهب إلى الزواج ولكل فتاة يقرع بابها الخاطبون أن لا يتزوج44ا إلا من
 طاب أصله وحسنت سيرته، لأن النساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن ولأن الرجال يرب44ون مثلم44ا تلق44وا

ةِ»ك$$$لُّ مول$$$ود يول$$$د على الفط$$$رة, من التربي4444ة. ق4444ال رس4444ول الله ص4444لى الله علي4444ه وس4444لم:   -يع$$$ني: الفط$$$رَ
دانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه«الصحيحة-  , أبواه: الأبُ والأم. ) البخاري ومسلم( فأبواه يهوّ

 وناص44ح لك44ل أس44رة عن44دهم فت44اة ص44الحة في س44ن ال44زواج أن يخطب44وا لها من الشباب الأكف44اء من يحف44ظ
 نا بها الأفض44لونLبقLَعلي44ه أن نخطب لبناتن44ا – وإن لم تجر عادتن44ا ب44ذلك- وق44د سَ عليه44ا دينه44ا وخلقه44ا، وم44ا

 فخطب ن44بي الله ش44عيب س44يدنا موس44ى لإح44دى ابنتي44ه، وخطب عم44ر أبا بك44ر  ثم عثم44ان رض44ي الله عنهم
 لابنت44ه حفص44ة، وخطب س44عيد بن المس44يب لابنت44ه، وت44رجم البخ44اري في ص44حيحه ) باب ع44رض الإنس44ان

 ابنته أو أخته على أهل الخير( إذ بطيب الأصول تطيب الفروع. وتربية الأبناء تبدأ من اختيار الزوج.
إذا أردت أن تربي أولادك فلا بد من أن تتغير:- 6
فأنت لم تعد زوجا وحسب بل أصبحت أبا وأصبحت اما. 

 ج44اء في كت44اب رس44ائل لك44ل أب وأم لل44دكتور ياس44ر نص44ر وه44و استشاري ترب44وي وم44درس الأم44راض
 النفس444ية بكلي444ة الطب بجامع444ة الق444اهرة، والكت444اب مطب444وع طبعت444ه مؤسس444ة بداي444ة بالق444اهرة، ومنشور على

صحائف الشابكة.
قال في الرسالة الأولى: كيف تستقبل مولودك الجديد

 ) لاب444د أن تس444تعد لاس444تقبال المول444ود الجدي444د بأن تغ444ير نفس444ك لاب444د أن تغ444ير ذات444ك أولا، فحيات444ك ق444د
  أو أص444بحت ام444اً، فلا ب444د منCتغ444يرت ف444أنت لم تص444بح زوج444ا فق444ط وإنما اص444بحت بق444دوم ه444ذا المول444ود أباً

 التغي44444ير ولاب44444د من أن نتجنب انفص44444ام الشخص44444ية فنحن نجد آباء يشاهدون في التلف44444از أش44444ياء لا يص44444ح
مشاهدتها ثم يقولون لأبنائهم لا تنظروا فهذه مشاهد للكبار وليست للصغار، وهذا خطأ كبير.

لابد أن تقبل الزوجة أن تتحمل مسؤولية هذا المولود الجديد ولا تقول أنا متعبة(.



 ح�ب أخلاق44ه وص44حَّ�م أح44دنا س44لوكه وه44ذَّ�بن44اء معق44ودة على الآباء والأمه44ات، ومهم44ا ق44وَّإن عي44ون الأ
ملهم.Lلمهم وعDَح عDRِ ويصحِّمب أخلاقهDRم سلوك أبنائه ويهذDRِّمله فهو يقوLِّلمه وعDَعِ

 يد الحديث عن قضية المرآة في التربي44ة، فأبن44اؤك مرآت44ك وانعك44اس عن44ك، فحس44نG ما أعCُوتجدونني مراراً
 حقيقتك يتحسن أبناؤك، وغيري نفسك إلى الأفضل لتري في بناتك الأفضل.

مْ ومَنْ يُشابِهْ أَبَهُ فَمَا ظَلَمْ بأَبِهِ اقتدى عَدِيٌّ في الكَرَ
أيها الإخوة:

كانت خطبة اليوم مقدمتين جديدتين في تربية الأبناء
- تبدأ تربية الأبناء باختيار الزوج المناسب .

- إذا أردت أن تربي أولادك فلا بد من أن تتغير

لَّمَ سَ ؤولٌ عَن»:قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ ، ومَسْ ولٌ عن رَعِيَّتِهِ، فالإم$$امُ رَاعٍ مَسؤْ ، وَ   كُلُّكُمْ رَاعٍ
ه$ا رَاعي$ةٌ، وهي مَس$ؤولَةٌ عن  رَعِيَّتِهِ، والرجلُ رَاعٍ في أهل$ه، وه$و مَس$ؤولٌ عن رَعِيَّتِهِ، والمرأَةُ في بَيْتِ زَوجِ
هِ« ، وكُلُّكُم مَس$$$ؤولٌ عن رعيَّتِ هِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ ؤولٌ عن رعيَّتِ ، ومَسْ  رَعيَّتِه$$$ا،...والرجلُ في م$$$الِ أبي$$$هِ راعٍ

.( البخاري ومسلم)
والحمد لله رب العالمين


